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يات الإرهاب نتاج الدكتاتور
إن المتأمل يلاحظ بأن التطرف الديني لا يمكنه بحال أن يتواجد في ظل أنظمة ديمقراطية تقوم على
يـة ممارسـة المعتقـد، تسـمح بالتعـدد والتنـوع، كمـا تقـوم علـى تكـا الفـرص يـة ممارسـة الفكـر وحر حر

أمام أبناء الشعب الواحد.

ية والأنظمة الكليانية القائمة على الاستبداد والقمع فلا غرابة أن يتحوّل الكبت أمّا في ظل الدكتاتور
. فالأنظمة الشمولية لا تحترم حقوق الإنسان وتمارس الانتهاك

ِ
إلى تطرفّ والتطرفّ يؤول إلى إرهاب

والتعذيب إلى جانب التضييق على الحريات ونشر قوات الأمن والإفراط في تركيز أجهزة الاستعلامات.
وهذا كله يند في باب الآليات التي تستعملها أنظمة تستمد شرعيتها من تركيع الشعب عوضا أن

تستمدها من رضا المواطنين على انجازاتها.

يـة في سيرهـا نحـو السـيطرة علـى مفاصـل الدولـة وتركيـع الشعـوب هـو ويعـد السلاح الأبـرز للدكتاتور
الإعلام، فالإعلام هو الأداة المثلى لصناعة الرأي العام. وفي كتابه “السيطرة على الإعلام” يقول المفكر
ودارس علــم اللسانيــات الأمريــكي نــاعومي تشــومسكي أن مؤســس علــم الاتصــالات وأحــد منظــري
العلوم السياسية هارولد لازويل يقول في سياق التحكم في الإرادة العامة للمواطنين “فيما يسمى
اليــوم بالدولــة الشموليــة أو الدولــة العســكرية هــو أمــر ليــس بالمســتحيل، فقــط عليــك أن تمســك
يـة فقـدت هـذه الوسـيلة فعليـك إذن كـثر ديمقراطيـة وحر بهـروات فـوق رؤسـهم، ولكـن في مجتمـع أ
اللجوء إلى أساليب الدعاية والمنطق، فالدعاية في النظام الديمقراطي هي بمثابة الهروات في الدولة
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الشمولية وهذا أمر يتسم بالحكمة”. هكذا مكنت الدعاية النظام النوفمبري في تونس من السيطرة
على العقول بحيث لم تكن تفتح قناة تلفزية ولا إذاعية إلى من أولئك الذين يسبحون في فلك النظام
أو كــانوا أصــهارا أوأقربــاء أو مــن رجــاله المخلصين. فلا صــوت يعلــو علــى صــوت المديــح والتطبيــل، ولا

صوت يعلوا فوق صوت الشكر والتهليل.

كذلـك تعمـل الـدكتاتوريات علـى ضرب المنظومـة التعليميـة. والنمـوذج التـونسي خـير دليـل علـى ذلـك
حيث انطلق ضرب التعليم منذ زمن الرئيس الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة الذي قام بإلغاء التعليم
ــة المعمــور الشيــخ حسين يتــوني الأصــلي منــذ ســنة  (وفــق تصريحــات شيــخ جــامع الزيتون الز
يتـه معـه). إلغـاء نجـم عنـه افتقـار الساحـة الدينيـة التونسـية إلى علمـاء ديـن العبيـدي خلال حـوار أجر

يتبنون النهج الوسطي المعتدل .

الإرهاب صنيعة المخابرات
ولكــن لا يخفــى علــى أحــد أنّ لعبــة الإرهــاب تمســك خيوطهــا دوائــر مخابراتيــة تحســن إدارة قوانينهــا
يـدها. فنهايـات القـرن المنصرم مثلـت التقـاء في المصالـح بين ونظمهـا بمـا يتلاءم وأي رقعـة جغرافيـة تر
الولايات المتحدة والتيارات الدينية المتشددة من خلال حرب أفغنستان حيث روجت الولايات المتحدة
داخل أوساط الشباب العربي المسلم وعن طريق هذه التيارات ضرورة التوجه إلى أفغنستان لقتال
الروس الملحدين فكانوا يخوضون حربا بالوكالة عن أمريكا في صراعها الإقليمي مع روسيا وقد ساهم
النظام السعودي في تجنيد الشباب المسلم من خلال الفتاوى والمؤسسات الدينية استرضاءً للحليف

الأمريكي.

وقد مثلت أفغنستان بجغرافيتها الوعرة ذات الجبال والكهوف فضاءا ملائما لتدريب هؤلاء الشباب
كما لعب الشباب الجهادي دور راس الحربة في معركة كان يصعب على الجيوش النظامية الغربية

خوضها خاصة وأنّ الولايات المتحدة لم تنسى بعد انتكاسة جيوشها في الفلبين.

حــرب أفغنســتان مكنــت التيــارات الدينيــة المتشــددة الحاملــة للفكــر التكفــيري مــن التمــدد مــن خلال
اكتسابها لرقعة جغرافية واسعة استطاعوا فيها تحقيق مغانم عسكرية من خلال ما حصّلوه من
أسلحة روسية بعد نصرهم على السوفيات، بالإضافة إلى المغانم الاقتصادية من خلال تجارة السلاح
والأفيــون. مــن ناحيــة أخــرى ظنــت هــذه التيــارات أنهــا قــادرة علــى إرســاء حكــم إسلامــي يقــوم علــى
الشريعة ويعيد الخلافة التي ضاعت زمن الأتراك.  وظنهم أن فكرهم التكفيري الجهادي قادر على

إعادة ما ضاع زمن الأتراك المتصوفين.

أوكار الإرهاب والصراع مع الأنظمة
لكنّ هذه الجماعات سرعان ما تصورت بأن نصرها على الروس يمهّد لهم الطريق للنصر على أمريكا
وإقامة دولة الخلافة. وقد استهلت هذه الجماعات جهادها ضدّ “ولي نعمتها والدعم السابق لها”
الولايات المتحدة بمهاجمة سفارتيها في “كراتشي و”كينيا” وصولا إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر
وتفجيرات برجي مركز التجارة العالمي بنيويرك. ولم تتوقف هذه التيارات عند هذا الحدّ بل سعت إلى
يات السوفياتية السابقة على غرار نشر تشددها في مناطق أوسع حيث كونت خلايا لها في الجمهور

البوسنة والهرسك وسراييفو والشيشان.



أمّا بأرض العرب فقد وجدت هذه الجماعات موطئ قدم لها بالسودان حيث كان يختبأ زعيمهم
الروحي أسامة بن لادن، فاليمن، وصولا إلى المغرب العربي وظهور ما يعرف بتنظيم المغرب الإسلامي
وهــو النســخة الحديثــة للتطــور التــاريخي للجماعــة الإسلاميــة المســلحة، فالجماعــة الســلفية للــدعوة
والقتال والتي أعلنت انتمائها لتنظيم القاعدة (تنظيم ديني سني سلفي جهادي عابر للقارات زعيمه
الملياردير السعودي أسامة بن لادن حتى  وبعد قتله من قبل فرقة كوموندوس أمريكي عادت
الزعامة للطبيب المصري أيمن الظواهري) في سبتمبر  ليتغير إسم التنظيم في  ويصبح

“تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

والغريب أن هذه التنظيمات المتشددة اعتبرت بأن كل الأرض تقريبا مجالا لجهادها ما عدى أرض
فلسطين بل وظلوا لسنوات يرددون شعار “يا شعب فلسطين نصرك بيدك” بل ومازولوا يرفعون
هذا الشعار إلى اليوم. في المقابل ظل هؤلاء التكفرييت يوجهون فهات بنادقهم باتجاه إخوانهم في
الــدين والأرض، وليــس أدّل علــى ذلــك مــن بيــان صــدر مــؤخر عــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة بــالعراق
والشـام “داعـش” تعلـن فيـه بـأنّ الله لم يأمرهـم بقتـال إسرائيـل، وفي المقابـل يرفعـون السلاح في وجـه
يا بدعوى أنها أنظمة رافضية شيعية. صحيح أن النظامين السوري الجيوش النظامية بالعراق وسور
والعراق هما نظامان شيعيان ولكن المفروض أن يكون سبب إسقاطهما ومحاربتهما هو طغيانهما

واستبدادهما عوضا عن انتمائهما الطائفي أو المذهبي.

أن تقاتـل نظـامي المـالكي والأسـد لأنهمـا شيعيـان قـد تعتـبر حربـا تخضـع لإيـديولوجيا طائفيـة بامتيـاز.
كتوبر  أي بعد ولكن الغريب هو أن تقاتل هذه الجماعات جيش تونس بعد انتخابات  أ
وصـول حركـة النهضـة الإسلاميـة إلى سـلطة بـل وحصولهـا علـى الأغلبيـة. حـزب إسلامـي ذو مرجعيـة
إخوانية في ظل دولة سنية مالكية يتواجد على أرضها منارتين للفكر الإسلامي المستنير وهوما جامع

الزيتونة المعمور وجامع عقبة بن نافع.

ــدر الــتي مثلــت منعرجــا لنصر الــدعوة ــاريخ غــزة ب ــوم يوافــق ت ــاريخ الثــامن عــشر مــن رمضــان ، ي وبت
الإسلامية. تاريخ اختاره التكفريين ليضللوا به الناس ويوهموا البعض بأن نجاح إجرامهم هو تمكين
من الله. تاريخ اختاروه للقيام بعمل إرهابي، عمل نوعي لم يحدث مثله منذ استقلال البلاد. عملية

تبنتها كتيبة تسمى “كتيبة عقبة بن نافع” أحد كتائب تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور في تونس.

يـح،  مـن الرجـال اختـاروا أن عمليـة راح ضحيتهـا  جنـدي مـن الجيـش التـونسي بين قتيـل وجر
يكونـــوا خـــط الـــدفاع الأول في وجـــه الإرهـــاب التكفـــيري. رجـــال ســـقوطوا تحـــت ضربـــات الآر بي جـــي
وطلقات الكلاشنكوف لآلة التطرفّ المسعورة التي لن تتراجع حتىّ تأتي على الآخضر واليابس جاعلة
مــن تــونس أرض محرقــة، وفــق كتــاب منظرهّــم أبــو بكــر نــاجي تحــت عنــوان “إدارة التــوحش: أخطــر

مرحلة ستمر بها الأمة”.

كتـاب مـن  صـفحة ويحتوي علـى  مبـاحث تقـوم أساسـا علـى هـدم كيانـات الـدول القائمـة في
 مقابل تقوية شوكة التيار السلفي الجهادي من خلال ما أسماه بطريق التمكين والذي يتلخص في
مراحــل هــي الشوكــة والنكايــة والإنهــاك، ثــم مرحلــة إدارة التــوحش، وصــولا إلى مرحلــة قيــام الدولــة.
ومن بين المناطق التي ركزّ عليها الكتاب لتكون مناطق رئيسية في تمدد هذه الجماعات هي الأردن



وبلاد المغرب ونجيريا وباكستان وبلاد الحرمين واليمن.
وفق هذا الكتاب لا يمكن البتة إسقاط تونس من حسابات هذه الجماعات. وهو ما تترجمه هذه
ير الداخلية التونسي لطفي العملية الإرهابية الجديدة بعد أقل من شهرين من هجوم على منزل وز
بـن جـدو. هجـوم جديـد قـامت بـه كتيببـة عقبـة بـن نـافع الـتي قوامهـا بين أربعين وسـتين فـردا وفـق

تصريحات السلطات الرسمية التونسية. هجوم زمن الإفطار يحصد  شهيد و جريح.

أسباب توسع الإرهاب في تونس
يتــوني الأصــلي ســاهم بشكــل أو بــآخر في جعــل الشبــاب التــونسي عرضــة لاشــك أن إلغــاء التعليــم الز
لفتاوى تأتيه عبر الأنترنات والفضائيات تملأ عليه فراغه العقائدي وتجعل منه لعبة يسهل تحريكها

من وراء البحار.

يبـدو أيضـا أن قلـة ذات اليـد وسـوء الحـال في بلـد تبلـغ نسـبة البطالـة فيـه مـا ينـاهز السـبعمائة ألـف
عاطــل عــن العمــل ســاهم في ارتمــاء الشبــاب في أحضــان الجماعــات التكفيريــة. فالجماعــات المتطرفــة
كــثر الجماعــات ثــراءً نظــر لتجــارة السلاح الــتي تــدر عليهــا الكثــير مــن المرابيــح. والتكفيريــة تعــد مــن بين أ
وبالتالي يجد شباب المناطق الداخلية مبتغاهم في مثل هذه الجماعات خاصة مع اتحاد ظروف الفقر

والتهميش مع فقدان الأمل في المستقبل في سعي لتغيير الواقع البائس.

لكن ليس كل فقراء المناطق الداخلية بتونس هم إرهابيون ومتطرفون بل فقط أولئك الذين لديه
نزوع إلى العنف والتطرف وفي هذا السياق يقول الكاتب خلدون حمودة “بعد بحث ودرس، نهتدي 
ــديهم ميــل إلى أن حركــات التطــرف، و مــا يتفــّ عــن التطــرف مــن إرهــاب، يكــون أفرادهــا أناســا ل
بطبيعتهم التكوينية نحو الغنف والحدة والانغلاق على الآخر، ويجد هذا الميل ظروفا ملائمة، عائلية
يـد مـن التصـلّب واليَبَـس، الأمـر الـذي ينتهـي “غالبـا ” إلى ومجتمعيـة، لنمـو هـذا الفكـر ولاكتسـابه المز
نتائج عنيفة ومجرمة”. ويضيف خلدون حمودة بأن ذلك لا يعني أنهم يولدون متطرفون بل هناك

ظروف تغذي ميلهم نحو التطرف.

يــر الداخليــة فرحــات أمــا تقنيــا فــإنّ حــلّ جهــاز أمــن الدولــة بعــد ثــورة  جــانفي  وفي عهــد وز
الراجحي إلى جانب إقرار العفو التشريعي العام في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد الغنوشي في أولى أيام
الثورة التونسية والذي كان وراء إطلاق سراح إرهابيي الأمس الذين ألقى القبض عليهم نظام “بن
علي” الرئيس السابق فيما عرف بأحداث سليمان (منطقة تقع بمحافظة نابل الساحلية في الشمال
الـشرقي للبلاد محافظـة تعـرف بازدهـار السـياحي). إلى جـانب عـزل العديـد مـن القيـادات الأمنيـة ممـا

تسبب في تراخي المؤسسة الأمنية.

لتبقى المعضلة الكبرى هو اتحاد الجماعات المتشددة مع تجار المخدرات والمهربين ضدّ عدوهم الأوحد
وهو قوى الأمن والجيش. فكلا الطرفين يسعى لتقويض الأمن القومي لتونس كي يجد موطئ قدم
يـد إيجـاد قاعـدة لـه بـالمغرب الإسلامـي وفـق كتـاب إدارة التـوحش يساعـده علـى التمـدد فالإرهـاب ير
وعصابات المخدرات تريد إيجاد أرض مفتوحة لترويج منتوجها وأيضا لتصديره إلى أوروبا خاصة مع
ــاع. وفي هــذا الســياق قــالت صــحيفة ــا والمكســيك حــد الإشب ــة مثــل كولمبي يكــا اللاتني ــوغ دول أمر بل
“صــنداي تلغــراف” البريطانيــة أن تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي والجماعــات الإرهابيــة



المتحالفة معه يجمع الملايين من الدولارات كلّ عام من وراء تأمين المرافقة المسلحة لمهربي الكوكايين
عــبر الصــحراء الأفريقيــة. وأضــافت الصــحيفة أن تكثيــف المراقبــة علــى تجــار المخــدرات  عــبر الطــرق
التقليدية للتهريب دفع بعصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية إلى تهريبه إلى الأسواق الأوروبية عبر

أفريقيا.

الخاتمة
يبدو أن تونس بموقعها الاستراتيجي الرابط بين الصحراء الأفريقية والضفة الأوروبية تعد نقطة جد
مهمة في حسابات التكفيريين، إلى جانب انهيار الجهاز الأمني بعد حل خلية الإرشاد والاستعلامات،
أيضا غياب مصدر علمي لتربية النشأ على قيم الإسلام الوسطي والمعتدل، شكلت جميعها عوامل
متظـافرة داخليـا, بالإضافـة إلى السـياق الإقليمـي المتمثـل في الانهيـار الكامـل للدولـة بليبيـا وتمـدد مـا
يــا. مثلــت جميعهــا ورقــة في يــد يعــرف بتنظيــم داعــش علــى رقعــة كــبيرة مــن الأرض بين العــراق وسور
الجماعات التكفيرية في وجه الدولة الفتية التي تتلمس طريقها نحو الديمقراطية. عوامل قد تقوض
هذا المسار خاصة في ظل استعداد البلاد إلى انتخابات ستجرى قبل موفى سنة ، في وقت يتهم
فيه التيار اليساري الإسلاميين بأنهم كانوا مظلة لحماية التيارات التكفيرية ما تسبب في قتل المعارض
اليساري شكري بلعيد والنائب بالمجلس التأسيسي الحاج محمد البراهمي على أيدي عناصر من تنظيم

أنصار الشريعة المصنف جماعة إرهابية.
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